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مقــدمــة:

     يشهد العالم في هذه الأيام مخاطر جمَّة، لم يكن ينتظر ظهورها من أوبئة اعتقد الكثيرون أنها أصبحت نسيا منسيا، وموجات من الأمراض يسمع عنها لأول مرة، وكأن العالم عاد أدراجه إلى القرون الوسطى، عندما كانت تُغلق المدن لظهور الطاعون..     والآن تكاد تنقطع الاتصالات بين الشرق والغرب والشمال والجنوب؛ لظهور وباء أنفلونزا الخنازير، هذا الوباء الخطير الفتاك الذي يتوقع المراقبون أن يقضي على نصف سكان العالم -لا قدر الله- مع حلول الشتاء المقبل؛ إذا لم تتخذ التدابير اللازمة وإيجاد المصل الواقي، والذي قيل إن إعداده على مستوى العالم يستغرق ستة أشهر على الأقل..

     وفي هذا الوقت الذي يتألم فيه العالم من وباء أنفلونزا الخنازير، ومن دون مقدمات، وبعد أن ظنَّ الناس أنه أصبح صفحة من صفحات الماضي البعيد؛ يعود الطاعون ليطل بوجهه الكالح من جديد.. هذا الوباء، الذي يسمى بالموت الأسود؛ لأنه قلما ينجو منه أحد، وهو وباء خطير وشرس، أبادَ في القرن الرابع عشر الميلادي في آسيا أكثر من 75 مليون شخص، وانتقل إلى أوروبا فقضى وقتها على ثلثي سكانها في زمن قصير وبشكل مفاجئ..

    ولم يذكر التاريخ البشري مرضًا حصد من أرواح البشر مثل ما حصد الطاعون؛ فقد آباد شعوبًا بأسرها، وأفنى مُدنًا بكاملها.    
     نحاول في هذه الدراسة أن نجلي صفحة مشرقة من منهج الإسلام الشامل في التعاطي مع هذه الآفات والأوبئة، لنبرز أن الإسلام كان دائمًا سباقًا لرعاية مصالح البشر، من خلال موقفه الواضح في تحريم أكل لحوم الخنازير.. ثم ننتقل لإبراز منهج الإسلام المثالي في التعامل مع وباء الطاعون.. والوقاية من الأمراض، مما يبرز عظمة هذا الدين، وعالميته، وصلاحيته لكل زمان ومكان.. 
نسأل الله -عز وجل- السلامة والعافية..
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القسم الأول

(تحريم أكل لحوم الخنازير)

 الإسلام كان دائما سباقا إلى رعاية مصالح البشر
القسم الأول

تحريم أكل لحوم الخنازير: الإسلام كان دائما سباقا إلى رعاية مصالح البشر
     في الحقيقة أن الإسلام منذ ظهوره كان موقفه واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار إزاء الخنزير، حيث حرَّم أكل لحمه تحريما جازما.. وتشاء إرادة الله تعالى، أن يُظهِر العلم الحديث أخطار تناول لحوم هذا الحيوان، وللأسف الشديد يكابر الكثير من غير المسلمين أمام هذه الحقائق بدوافع دينية غير صحيحة.

     وبعد ظهور أزمة أنفلونزا الخنازير تعالت الأصوات والانتقادات الموجهة لبعض الدول الإسلامية وعلى رأسها مصر في تعاطيها مع الخنازير، وتحاول بعض الأبواق رد هذا التعاطي إلى عوامل أيديولوجية ودينية بحتة.. متجاهلين ما يمكن أن يسببه هذا المرض من آثار وخيمة في حالة انتشاره واستشرائه في العالم والعياذ بالله.
    تعالى معي أخي القارئ لنفتح هذا الملف، لنعيش مع عظمة الإسلام الخالد.. 

     في البداية نتعرف أكثر على هذا الحيوان، فالخنزير -كما جاء في الموسوعة الحرة (ويكيبيديا)- جنس من الثدييات ذوات الظلف، ومنشأه العالم القديم في قارات آسيا وأفريقيا، ثم استأنسته أوروبا فتواجد فيها بكثرة، لعدة أغراض، منها الطعام وأغراض صناعية أخرى. والخنزير جسمه صلب وملئ بالعضل، وشعره خفيف في المناطق الحارة، وله رأس وثدي، وأنفه اسطواني صلب به منخران، حيث يستعين بأنفه لنبش الأرض وإخراج الديدان، وهو يأكل كل ما يجده متوفرا من طعام، وأرجل الخنزير مهيأة جيدا للسير في الأوحال، ويتميز بحاسة الشم الهائلة، وتلد أُنثاه عددًا من الصغار، وهو يختلف من نوع لآخر، فالخنزير البري -وهو مفترس وأكثر شراسة من النوع العادي، وقد يصل ارتفاعه إلى 90 سم وطوله إلى 150 سم، وكانت أعداده كثيرة في أوروبا في الغابات، إلا أنها قلَّت الآن بسبب الصيد- هذا النوع تلد أنثاه من1-4، بينما تلد أنثى الخنـزير المنـزلي حوالي 10 خنازير، والصغار يولدون بحجم صغير جدا قياسا لحجم الأم، لكن الملاحظ أنه سرعان ما ينمو ليصل وزنه بعد كبره من60-203 كجم، حسب نوعه ومكان نشأته وتربيته. وتتعدد ألوان الخنزير بين الأبيض والوردي والبني والأسود والمختلط. وهو حيوان مقزز وسيء الطباع وجلاّل. وقد تصاب الخنازير بالأمراض والطفيليات وتكون عائلاً لها، مثل: الدودة الشريطية، وفيروس الأنفلونزا، وغيرها. وتفتقر الخنازير إلى الغدد العرقية التي تعمل على خفض حرارة بقية الثدييات؛ ولذلك فهي تحتاج للمياه أو للطين لتبريد أجسامها في درجات الحرارة المرتفعة. وتعتبر الخنازير أقرب تشريحيا للإنسان، ولذلك يتم إنتاج الأنسولين من بنكرياس الخنازير لمرضى السكري. والخنازير هي الثدييات الوحيدة التي لا يولد جسدها حرارة كافية لحمايتها من البرد ولذلك عليها أن تجد وسائل أخرى لتحمي نفسها، ومن هذه الوسائل قيام الصغيرة بالارتجاف لتوليد حرارة في جسدها.

أنواع الخنازير: 

    هناك عدة أنواع للخنازير، منها: الخنـزير البرّي وهو حيوان وحشي شرس عنيد، له زوج من الأنياب على كل فك، يبلغ طول الأنياب السفليّة في الذكور حوالي 20 سنتيمترا، وهناك الخنازير المستأنسة التي تربى في المزارع والمناطق الريفية حول العالم. ويتواجد الخنزير البرّي في معظم دول أوروبا الوسطى، وحوض البحر المتوسط،كما يقطن الخنزير البري في براري جنوب العراق وشماله وفي أهوار البصرة، وشرق وشمال سوريا وغابات جبال الساحل السوري. وبعض أجزاء ليبيا وموريتانيا وإيران وتركيا، بالإضافة إلى لبنان وفلسطين، كما يمتد موطنه أيضا ليشمل جزءا كبيرا من آسيا يمتد حتى إندونيسيا جنوبا... وهناك نوع ثالث وهو الخنازير المدخلة -الهجين- التي نتجت من التزاوج بين البرية والمستأنسة. 
     وتعتبر الخنازير الوحشية حيوانات مخربة تسبب الكثير من الأضرار البالغة للإنسان. وتعيش الخنازير البرّية في مجموعات عائليّة يبلغ عدد أفرادها حوالي عشرين حيوانا، إلا أنه من الممكن أن يصل عدد الأفراد إلى ما فوق الخمسين في بعض الأحيان. وتتكون المجموعة العائليّة في العادة من خنزيرتين وصغارهما، وتعتبر هذه الحيوانات ليليّة النشاط؛ حيث تقوم بالبحث عن طعامها من الغسق وحتى الفجر، وهي تأكل أي شيء يقع في دربها بما في ذلك الجيفة والحشرات والزواحف الصغيرة. 

     وفي حالة العدوان على الخنزير يدافع عن نفسه بشراسة (خصوصا الأنثى مع صغارها). وعند الهجوم يقوم الذكر بخفض رأسه والعدو نحو الخطر ومن ثم يرفع رأسه لأعلى لجرح خصمه بأنيابه، أما الأنثى القصيرة أو العديمة الأنياب تقوم بالهجوم فاغرة فمها ورأسها مرفوع لعض ما يهددها. 

منتجات الخنزير: كان شعر الخنازير البرّية يستخدم في الثلاثينات من القرن العشرين، في صناعة فرش الأسنان، قبل ابتكار المواد الصناعية، وأيضا في صناعة فرش الدهان والرسم الزيتي. وتربّى الخنازير البرّية في المزارع كمصدر للحوم وكان من عادة الكثير من الشعوب الأوروبية أن تقدّم رأسا مطهوا لخنـزير بري في الولائم الكبرى، وأيضا يستخرج منه الأنسولين لعلاج مرضى السكري -كما سبق- وكذلك يستفيد بعضهم من شحومه وجلوده.. كما جاء مفصلا في الموسوعة الحرة.
الخنزير في الأديان والثقافات الإنسانية:

    اعتبر الخنـزير البرّي في الأساطير الشمالية بأنه طلسم يؤمن الحماية في الحروب، ولعلّ ذلك يعود إلى طبيعة الحيوان الشرسة، بالإضافة إلى اعتباره رمز للخصوبة.

    وفي بلاد فارس خلال فترة ازدهار الحضارة الساسانية اعتبرت الخنازير على أنها حيوانات تمثل الشراسة والشجاعة.. وفي الأبراج الصينيّة يعتبر الخنزير البرّي (أو المستأنس في بعض الأحيان) أحد الحيوانات الاثني عشر الممثلة في تلك الأبراج وفقا للأساطير التي تتحدث عن خلقه والتي تتمحور حول بوذا... 

    واعتبر رعي الخنازير في مصر القديمة من أحط المهن التي لا يقوم بها إلا المعدمون, ولا يدخل راعي الخنازير الهيكل، ولا يتزوج إلا من بنات أمثاله، وعلى من يلمس خنزيرا أن يغتسل.. كما يقول أحمد يحي في جريدة عالم اليوم 18 مايو 2009. ولا تزال وجهات نظر الناس حتى اليوم مختلفة بشأن هذه الحيوانات، فالبعض يراها حيوانات قويّة شجاعة، بينما يراها البعض الآخر مزعجة وطفيليّة.

     والخنـزير في العالم الغربي الحديث من الحيوانات المحببة للأطفال في أفلام الكرتون ولذلك يتم استخدام تماثيل الخنازير المصنوعة من الصيني أو الفخار الوردية اللون كحصالة لحفظ العملات. هذه هي صورة الخنـزير في بعض الثقافات الإنسانية.. 

     أما الأديان فإن اليهودية تحرم أكل أنواع متعددة من اللحوم من بينها لحم الخنزير. والتراث اليهودي يؤكد على ذلك، حتى أن بعض العلمانيين من اليهود يعتبرون لحم الخنزير غير صالح للأكل وكذلك جلده أو دهنه لأية غاية. وتحريمه في اليهودية يأتي من بضعة أسباب تاريخية. يذكر سفر المكابيين والتلمود: أن بعض الحكام السلوقيين والرومان أجبر اليهود على أكل لحم الخنزير أو ذبح الخنازير في هيكل سليمان، مما أثار غضب قادة اليهود في ذلك الحين ودفعهم إلى تشديد التحريم. وعلى الرغم من ذلك يوجد في إسرائيل حتى أبريل 2009 قرابة 170.000 رأس خنزير.

    وفي المسيحية لا يوجد تحريم في أكل لحم الخنـزيز، كما أجمعت قيادات كَنَسِيَّة مصرية على أن "الخنزير ليس حيوانا مقدسا عند المسيحيين، والمسيحية لا توجب تناوله ولا تحرمه.. ومن الممكن إعدامه بعد ثبوت ضرره على الأمة". مؤكدة أن "الأمر لا يمس الكنيسة من قريب أو بعيد؛ والخنزير مثل سائر الحيوانات التي لا يحرمها الإنجيل". وبحسب عرب نت: وفي أول تعليق رسمي له على تفشي فيروس أنفلونزا الخنازير، أكد البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال عظة الأربعاء 29-4-2009 بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية بمصر أن "الأقباط لا يأكلون الخنـزير أبدا (
)، وإنما يتناوله الأجانب في مصر".  وكان البابا شنودة قد أوصى في إحدى عظاته في أغسطس 2007 بعدم أكل لحم الخنـزير؛ "ليس لكونه حراما؛ وإنما لضرره البالغ على الصحة؛ ويؤدي للإصابة بأمراض خطيرة". وجاء في العظة أن "خطورة أكل لحم الخنزير ترجع إلى أنه من الحيوانات التي تتناول القاذورات والمخلفات غير النظيفة؛ مما يتسبب في نقل العديد من الأمراض". 

     ويعتبر الخنـزير محرما أكله لأتباع الديانتين الإسلامية واليهودية، فقد جاء التحريم صراحة في القرآن الكريم، ولم يذكر الخنزير من ضمن أصناف الحيوان المحلل أكلها في التوراة. وينظر إلى الخنزير في الإسلام أيضا على أنه حيوان نجس. وتواترت آيات من القرآن الكريم لتؤكد هذا التحريم القطعي.. وفي ذلك يقول تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ..) [البقرة: 173]، وقوله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ...) [المائدة: 3]، وقوله: (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [الأنعام: 145]، وقوله: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [النحل: 115].

حكمة تحريم الخنزير في الإسلام:

    أباح الله -عز وجل- لنا أكل الطيبات.. كل الطيبات، ولم يحرم علينا إلا الخبائث، ولما كان الخنزير حيوانا خبيثا قذرًا، يعيش على الأوساخ والقاذورات... وهو ما تأباه النفس السوية، لما فيه من إخلال بطبع الإنسان ومزاجه الفطري السوي، فإن أكله مضر بالإنسان. وإذا كان الشارع قد بيّن العلة من حُرمة تناوُلِه بأنه (رجس) أي نجس، والنجسُ يجب على المسلم اجتنابُه، إلا أنه لم يحرَّم لذلك فقط، وإنما حُرِّم لخُبثه واشتماله على كثير من الأضرار التي يمكن أن تصل إلى حدّ إهلاك مَن تَناوَلَه، وأنفلونزا الخنازير خير شاهد.. لذلك حرّم الإسلام تناول لحم الخنزير تحريما قطعيا، وجاء هذا التحريم في تحذير شديد وتحريم صريح وما علينا إلا السمع والطاعة لأوامر الله سبحانه وتعالى. وتبدو حكمة الله تعالى في التحريم واضحة ويشهد على ذلك العلم الحديث الذي أكد الأضرار الخطيرة لجميع المحرمات في الآيات الكريمات السابقة، جاء العلم ليدرك بعض الوجوه في منهيات التشريع الإسلامي الذي حفظ أتباعه قرونا قبل اكتشاف المجاهر، حيث أثبتت الأبحاث العلمية والطبية أن الخنزير يُعَدّ أكبرَ مستودَع للجراثيم الضارة بجسم الإنسان، ولم يكابر البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمام تلك الحقائق العلمية، بل نفّر من تناول لحوم الخنازير، حفاظا على صحة أتباعه، ومن الأمراض التي تنشأ عن أكل لحمه -والتي نوردها من موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وغيره- ما يلي:

"الأمراض الطفيلية: ومنها تلك التي تنشأ عن "الدودة اللولبية" التي هي من أخطر الديدان بالنسبة للإنسان، والتي لا يخلو منها لحم الخنزير، وتتركز في عضلات آكِلِ لحم الخنـزير (المشتمل على هذه الديدان) وتسبب له آلامًا شديدة تُشِلّ حركة هذه العضلات، كما تتركز بالحجاب الحاجز، وكثرتُها به تؤدي إلى وقف التنفس ثم الموت. و"الدودة الشريطية" التي يصل طولها إلى 2-3 متر، وما تسببه من اضطرابات هضمية وفقر للدم، فضلا عما يسببه وجود حويصلاتها في مخ آكل لحم الخنزير وكبده ورئتَيه ونخاعه الشوكيّ من أضرار شديدة. و"ديدان الإسكارس" التي تسبب الالتهاب الرئويّ وانسداد الأمعاء وغيرها.
و"ديدان الإنكلستوما والبلهارسيا والدوسنتاريا" التي تسبب النـزف وفقر الدم وغيرها من الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة. إلى غير ذلك من الطفيليات الكثيرة التي تزيد على ثلاثين طُفيلا، والتي تُخلّف أضرارًا شديدة في مواضع مختلفة في بدن آكل لحم الخنزير.

الأمراض البكتيرية: كالسل الرئويّ والكوليرا التيفودية والباراتيفوئيد، والحمَّى المالطية وغيرها.

     الأمراض الفيروسية: كالتهاب الدماغ، والتهاب عضلة القلب، والأنفلونزا، والتهاب الفم البقري ونحوها.

الأمراض الجرثومية: مثل جرثوم "التوكسو بلازماجواندي" الذي يسبب الإصابة بالحمى والإنهاك البدنيّ، وتضخم الكبد والطحال، أو التهاب الرئتين وعضلات القلب، أو الاتهاب السحائيّ، بالإضافة إلى فقد السمع والبصر. ناهيك عن الأمراض الناشئة عن التركيب البيولوجيّ للحم الخنزير وشحمه. وذلك كزيادة نسبة حمض البوليك بالدم؛ لأن الخنزير لا يُخرج من هذا الحمض إلا نسبة 2% والنسبة المتبقية تصبح جزءًا من لحمه، ولهذا فإن الذين يأكلون لحمه يَشكُون من آلام المفاصل. يضاف إلى هذا احتواء لحمه على دهون مشبعة بخلاف دهون سائر الحيوانات، ولذا يجد آكل لحم الخنزير ترسيبَ كمية من الدهن في أجسامهم، وتزيد مادة الكوليسترول في دمهم، ذلك  أن تركيب الأحماض الدهنية في لحم الخنزير تركيب شاذ غريب يختلف عن تركيب الأحماض الدهنية في الأغذية الأخرى، مما يجعل امتصاصها أسهل بكثير من غيرها في الأغذية الأخرى وبالتالي زيادة كوليسترول الدم مما يجعلهم أكثر عرضة لتصلب الشرايين وأمراض القلب والذبحة الصدرية المفضية إلى الموت المفاجئ. هذا بالإضافة إلى إصابة آكلي لحم الخنزير بعسر الهضم بسبب بقاء هذا اللحم في المعدة قرابة أربع ساعات حتى يتم هضمه، خلافًا لبقية لحوم الحيوانات الأخرى، وما يسببه تناول لحمه من الإصابة بالسمنة، وامتلاء جسم متناوله بالبثرات والحبوب والأكياس الدهنية، وتسببه أيضا في ضعف الذاكرة. 
     كما يؤدي تناول لحم الخنـزير ودهنه إلى انتشار سرطان القولون والمستقيم والبروستاتا والثدي والدم، والإصابة بالسمنة وأمراضها التي يصعب معالجتها، والحكة والحساسية وقرحة المعدة، والإصابة بالتهابات الرئة والناتجة عن الدودة الشريطية، ويؤدي نمو بويضات هذه الدودة في جسم الإنسان فيما بعد إلى الإصابة بالجنون والهستيريا في حال نمو هذه البويضات في منطقة الدماغ، وإذا ما نمت في منطقة القلب فإنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وحدوث نوبات قلبية. ومن أنواع الديدان الأخرى التي تتواجد في لحم الخنزير دودة التريكانيلا الشعرية الحلزونية المقاومة للطبخ والتي قد يؤدي نموها في الجسم إلى الإصابة بالشلل والطفح الجلدي ناهيك عن دودة الرئة والتهابات الرئة الميكروبية. 

وتسبب بعض هذه الديدان ضعف الإنسان، ونقص فيتامين (ب12)، الذي يسبب نوعًا خاصًا من فقر الدم، وقد يسبب حدوث أعراض عصبية مثل التهاب الأعصاب، وقد تصل اليرقات في بعض الحالات إلى الدماغ مسببة حدوث الاختلاج، أو ارتفاع الضغط داخل الدماغ، وما يتلوه من صداع، وقد تؤدي إلى حدوث الشلل.  ومن المعروف أن هناك أيضا بعض الأمراض الخاصة بالبشر، لا يشاركهم فيها من الحيوانات إلا الخنزير، ومن ذلك الروماتيزم، وآلام المفاصل.. فهذه بعض أضرار أكل الخنزير، على أننا لو لم نعلم في أكل الخنزير مضرة ولا أذى، فهذا لا يغير من إيماننا بتحريمه شيئا، ولا يضعف من تركنا له، ولمزيد من المعلومات حول بعض الأضرار المترتبة على أكل لحم الخنزير: يراجع  أبحاث المؤتمر العالمي الرابع عن الطب الإسلامي، ط الكويت [731 وما بعدها]، وأيضا: الوقاية الصحية في ضوء الكتاب والسنة، لؤلؤة بنت صالح [635 وما بعدها]. وهذه الأضرار وغيرها دليل على أن الشارع الحكيم ما حرَّم تناول لحم الخنزير إلا لحكمة جليلة، هي الحفاظ على النفس، التي يُعَدُّ الحفاظ عليها أحَدَ الضروريات الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء.

    وإذا عدنا إلى النصارى مرة ثانية الذين ينهمون أكل الخنازير ويصرون على ذلك ويربونها ويتاجرون فيها، ويدافعون عنها بالغالي والثمين، على الرغم من أن الخنزير محرّم بنص العهد القديم، ويؤكد إنجيل مرقص على أن الشياطين لم تجد إلا الخنازير لتحل في أجسادها بما يؤكد أنها كائنات نجسة قذرة حيث جاء فيه: "وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى، فطلب إليه كل الشياطين قائلين أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيها، فأذن لهم يسوع للوقت، فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير. فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحر. وكان نحو ألفين، فاختنق في البحر" [مرقص 5: 11 – 13].؟!، كما ينص العهد القديم أيضا صراحة على تحريم لحم الخنزير: "والخنزير لأنه يشق ظلفا ويقسمه ظلفين لكنه لا يجترّ، فهو نجس لكم. من لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا، إنها نجسة لكم " [اللاويين 11: 7 – 8]. لكن بولس هو الذي ابتدع أكل لحم الخنزير إذ قال "كل شيء طاهر للطاهرين وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم" [رسالة بولس إلى تيطس 1: 15].
     ومن المدهش أن تتعالى الأصوات في الغرب لتوجيه اللوم والانتقاد اللاذع لبعض الدول الإسلامية التي اتخذت إجراءات احترازية ووقائية للحيلولة دون حدوث العدوى بين الناس، في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية تحول الفيروس إلى وباء‏..
    وفي النهاية نؤكد أن الإسلام قد حرم أكل لحوم الخنازير؛ لما يترتب على ذلك من أمراض كثيرة، تؤدي إلى اعتلال الصحة وهلاك البدن... كما أنه يدعو في نفس الوقت -في ظل ظهور وباء الخنازير- إلى أخذ الحيطة والحذر، والأخذ بالأسباب، وفعل كل ما من شأنه تجنب العدوى، بصورة متوازنة لا مبالغة فيها، يقول تعالى: (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [البقرة: 195]، ويدعو أيضا إلى البعد عن الشائعات التي من شأنها أن تدمر المجتمعات، يقول تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) [النور: 19]، ويدعو إلى العلاج في حالة وقوع المرض. ويدعو أيضا إلى عصف الذهن، والتنافس؛ لابتكار علاجات جديدة؛ لمواجهة هذا الخطر الداهم وغيره.. ومن قبل ذلك كله: تسليم الأمر كله لله، والدعاء، والالتزام الكامل بمنهج الله -عز وجل- ففيه النجاة.. كل النجاة. 
*  *  *
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منهج الإسلام المثالي في التعاطي مع الطاعون

     في الوقت الذي تتسارع فيه الخطى لمكافحة خطر أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير، يطل علينا وباء آخر أكثر شراسة وأكبر فتكا، وهو الطاعون. وهذا المرض سمي بأسماء عديدة منها: الموت الأسود، وسمي أيضا بالطاعون الأسود؛ لأنه قلما ينجو منه أحد، وهو وباء خطير، قتل في القرن الرابع عشر الميلادي، في آسيا أكثر من 75 مليون شخص، وانتقل إلى أوروبا وقتل وقتها ثلثي سكانها في زمن قصير وبشكل مفاجئ..

     ويعتبر الطاعون كابوسًا مزعجًا للناس، وظل هكذا في ذاكرة البشر عبر عصور التاريخ المختلفة. ولم يذكر التاريخ البشري مرضًا حصد من أرواح البشر مثل ما حصد الطاعون؛ فقد آباد شعوبًا بأسرها وأفنى مُدنًا بكاملها.
     وكان الطاعون وسيلة بشعة للقضاء على الناس في الحروب.. يقول الدكتور عبد الهادي مصباح: "..كانت اليابان في طليعة الدول التي كانت تجري أبحاثًا على إنتاج الأسلحة البيولوجية واستخداماتها في الحروب في الفترة التي سبقت‏ الحرب العالمية الثانية وأثنائها وحتى نهاية الحرب في عام‏1945.‏ وأمام محكمة مجرمي الحرب اعترف العلماء اليابانيون الذين تم أسرهم بعد انتهاء الحرب واستسلام اليابان بأنهم استخدموا الأسلحة البيولوجية في ‏12‏ محاولة أثناء الحرب‏,‏ وذلك أثناء هجومهم على ‏11‏ مدينة صينية‏,‏ وكانت الأنهار والآبار ومصادر المياه والطعام هي الهدف من وراء هذه الهجمات من خلال بكتيريا الأنثراكس‏,‏ الكوليرا‏,‏ السالمونيلا‏,‏ الشيجيلا‏, وكذلك ميكروب الطاعون‏..‏ وكانت الطائرات في بعض الأحيان تُطلق هذه الأنواع من البكتيريا على شكل "إسبراي" من الجو ليستنشقه الناس ويصابوا بالعدوى.. وكان اليابانيون يربون الفئران التي تحمل ميكروب الطاعون، ثم يتركون البراغيث تتغذى عليه لتحمل الميكروب‏,‏ ثم بعد ذلك يتم تجميع هذه البراغيث المحملة بالعدوى‏,‏ ويتم إطلاقها على بعض المدن الصينية بواسطة اليابانيين‏,‏ الذين كانوا يطلقون ما يقرب من ‏15‏ مليون برغوث محمل بميكروب الطاعون من الجو في كل هجمة من هجماتهم‏" (1 
).

   كما كان الطاعون من أدوات الإرهابيين لترويع الآمنين...إلخ

    وفي العصر الحاضر وبعد أن ظن الناس أن هذا المرض أصبح صفحة من صفحات الماضي البعيد؛ يعود ليطل بوجهه الكالح من جديد...
      فما هو الطاعون، وما أنواعه وما أعراضه، وما هي رؤية الإسلام في التعاطي مع هذا الوباء.. 

‏     يقول أهل اللغة وأهل الفقه: الطاعون من الطعن, ويقال طعن فهو مطعون وطعين إذا أصابه الطاعون، وإذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعون، وهو مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات، بخلاف المعتاد من أمراض الناس، ويكون مرضهم واحدًا، بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة. وقيل: أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد، وقيل: انصباب الدم إلى عضو. وقيل: هيجان الدم وانتفاخه. وهو قريب من الجذام، ومن أصابه تآكلت أعضاؤه وتساقط لحمه. وهو بثر وورم مؤلم جدا يخرج مع لهب، ويُسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة، ويحصل معه خفقان وقيء، وقد يخرج في الأيدي والأصابع وسائر الجسد. والحاصل أن حقيقته ورم ينشأ عن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده. 

     أما الأطباء فقالوا: الطاعون هو مرض بكتيري معدي حاد، وهو من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وهو مرض يتحرك في تدمير الإنسان بسرعة كبيرة، ويصنف كأحد الأمراض المحجرية الخطيرة التي تسبب أوبئة في حالة عدم السيطرة عليها.

     والطاعون يصيب الفئران والبراغيث، وتحدث الإصابة في الإنسان إذا قرصه برغوث؛ كان قد أصيب من قبل عندما قرص أحد القوارض المصابة بالمرض، فتتكاثر البكتيريا بداخل البرغوث حتى تؤدي إلى سد معدته، فيشعر بالجوع الشديد، فيبحث عن مصدر غذائه وعن عائل يقوم بمص دمائه، ولأن معدته مسدودة بالبكتيريا فإن مصه للدماء لا يشبع جوعه، ومن هنا يتقيأ الدم مرة أخرى على الجرح.. ويكون الدم هذه المرة محملا ببكتيريا الطاعون، ويموت البرغوث من الجوع، بينما يصاب الإنسان المقروص بالمرض. كما ينتقل الميكروب أيضا بواسطة جرذان البواخر التي تعيش في مخازن السفن.

     ويتميز الطاعون بظهور الأعراض العامة للإصابة بالبكتيريا، وكذلك ظهور أعراض مميزة لكل نوع من أنواعه الثلاثة-نذكرها في حينها-، فالأعراض العامة تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، والإعياء الشديد، والرجفة، وآلام العضلات والمفاصل، والغثيان، وآلام الحلق والبلعوم، والاضطرابات الذهنية والغيبوبة. كما أنه يسبب ألـمًا شديدًا، وحمى، وورمًا في الغدد اللمفاوية، ويسبب أيضا بقعًٍا حمراء على جلد الإنسان، ثم تتحول إلى بقع سوداء مرعبة، ويشعر المريض بالصداع والبرد في الأطراف، وسرعة ضربات القلب، وسرعان ما يحدث نزيف تحت الجلد، ثم يبدأ الجهاز العصبي في الانهيار، ثم تتوالى الأعراض سريعًا، حتى يفارق الشخص الحياة..

     وإزاء مواجهة هذا الوباء لم يترك الناس بابًا لعلاج هذا الخطر إلا وطرقوه بشدة وعنفوان، حيث جربوا -عبر عصور التاريخ- مئات الوصفات للخلاص من هذا الخطر الداهم، منها: تغطيس المرضى في دماء العجول المذبوحة، والاستعانة بالأشباح والكواكب... مرورا بوصفات أصحاب الحيل والمشعوذين..إلخ، ويشهد على ذلك أدبيات الشعوب وتراثها الفني والثقافي المدون على البرديات، والمحفور على الصخور والألواح.
أنـواع الطــاعون:

     الطاعون -كما جاء بالموسوعة الحرة ويكيبيديا- يتنوع إلى ثلاثة أنواع، تختلف طرق انتقالها وانتشارها من نوع إلى آخر، كما يلي:

1.
الطاعون الدملي: وهو أكثر الأنواع حدوثًا، ويسرى المرض بين القوارض، كالفئران والجرذان التي تعتبر المستودع الطبيعي لهذا المرض، حيث ينتقل فيما بينها بواسطة البراغيث التي تسبب لها الوفاة، وعند حدوث الأوبئة، تنتقل هذه البراغيث من أجسام القوارض الميتة وتهاجم جسم الإنسان لتتغذى على دمه، وتصبح معدية لعدة أشهر لاحقة، وعلامة هذا النوع أن المريض يصاب بالتهابات حادة وتورم مؤلم في الغدد اللمفاوية القريبة من مكان لدغ البرغوث.

2.
الطاعون الرئوي: وهو أكثر أنواع الطاعون خطورة؛ لسهولة انتقاله وانتشاره بين المخالطين للمريض خاصة في الظروف المناخية والبيئة غير الصحية، وينتقل عن طريق فضلات الشخص المريض إلى الشخص السليم، وعلاماته: أن المصاب به يعاني من الكحة والبلغم الغزير، بالإضافة للأعراض العامة للمرض.

3.
الطاعون التسممي: وهذا النوع يشبه الطاعون الدملي في طرق انتقاله، حيث ينتقل بواسطة البراغيث من القوارض إلى الإنسان. ويحدث هذا النوع في غالب الأحيان كمضاعفات مرضية للنوعين السابقين، ويتميز بارتفاع شديد في درجة الحرارة وهبوط حاد في القلب، بالإضافة للأعراض العامة للمرض. وتتم معالجة الطاعون حاليا بالمضادات الحيوية، وتوجد فرص جيدة للنجاح في حالة الكشف المبكر عن المرض. 

موقف الإسلام في التعامل مع الطاعون:

      للإسلام موقفه ورؤيته وتشريعاته في التحذير من مخاطر الطاعون والوقاية منه -ومن غيره- والتي أصبحت الآن -وبعد قرون طويلة- هي المنهج السائد في أرجاء المعمورة شرقا وغربا، شمالا وجنوبا.. لا يجد أصحاب الديانات والعقائد الأخرى بديلا عنها ، نوضحها فيما يلي:

أولا: الإجراءات الوقائية:

     وتتمثل في مكافحة كل ما من شأنه نقل المرض، وبالتحديد القوارض والبراغيث وغيرها؛ للوقاية من انتشار المرض، ومكافحته قبل ظهوره، والحجر الصحي الإجباري للمريض في أماكن خاصة في المشافي، حتى يتم الشفاء التام، والتخلص من متعلقاته بالحرق..إلخ، وحصر وعزل وفحص كافة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للمريض، وتحصينهم باللقاح الواقي.. حتى يتم الشفاء أو إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولا.. 

     وإزاء هذا الوباء الخطير، نقرر أن الإسلام أكد تأكيدًا جازمًا على المحافظة على الصحة، ومقاومة الأمراض، ويأمر بالوقاية قبل المرض، وبالعلاج بعد المرض، ويحذر من العدوى، حيث أقر الإسلام سنة الله في العدوى، وأمر بالاحتراز والوقاية والعزل الصحي في الأوبئة العامة كالطاعون ونحوه، بل وسع دائرة الوقاية حتى شملت الحيوان الأعجم. يقول ( (لا يوردن مُمرِض على مصح) [رواه البخاري]، ويحرص على سلامة الأبدان بطريقة لا نظير لها في أي دين من الأديان، فالنظافة في الإسلام ركيزة أساسية للحفاظ على الصحة العامة، وهي عبادة وقربة. وتأكيدًا على أهميتها القصوى فقد تَصَدَّرَ بابُ الطهارة كُتبَ الفقه الإسلامي. 

     ولقد وضع الإسلام منهجًا فريدًا ومتكاملا لحفظ الصحة العامة للإنسان.. والطب الوقائي في الإسلام يقوم على الأسلوب الإيماني في إيجاد المجتمع الصحي, وهو أسلوب يرتكز على ربط التعاليم الصحية بعقيدة المسلم, والاستفادة من تأثير الإيمان والتزام الناس بالإسلام في اتباع الأوامر الصحية، كما يقول صالح نعمان في منهج البحث في علم العقيدة في ضوء التطور العلمي المعاصر، ولقد اهتم الإسلام بإيجاد البيئة الصحية المثالية وجعلها جزءا من تعاليمه الرئيسة. فكان أول ما نزل من القرآن يدعو للعلم، وثاني ما نزل يدعو للنظافة, فقال في الأول: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) [العلق:1]، وقال في الثانية: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) [المدثر:4]، وكانت بذلك أمة الإسلام منذ ولادتها أمة نظافة, قبل معرفة الجراثيم والميكروبات وما تسببه من أمراض خطيرة وأوبئة, بأربعة عشر قرنًا, إذ إن أغلب الأمراض الخطيرة سببها الأساس، انحدار مستوى النظافة أو عدمها، المسمى في لغة الشرع بالنجاسة. وجاء في السنة الشريفة أحاديث كثيرة تبين أهمية الطهارة وترغب فيها، منها قـول النبي (: (الطهور شطر الإيمان)[رواه مسلم], وتأكيدًا على دور الطهارة والنظافة في الصحة العامة، حث رسول الله(    على المداومة على حالة الطهارة حتى خارج أوقات الصلاة, حيث يقول لأنس بن مالك رضي الله عنه: (يا بني إن استطعت ألا تبيت إلاَّ على وضوء فافعل, فإنه من أتاه الموت وهو على وضوء أعطي الشهادة) [رواه الطبراني في المعجم الصغير]".
     وقد حرص الإسلام على النظافة بشقيها المعنوي والحسي، قال تعالى: (...إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [البقرة: 222]. وجعل سبحانه الوضوء مقدمة للصلاة، ويلاحظ أنه قبل الدخول في الصلاة يؤمر المسلم بالاستنجاء من الخبث والنجس، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، ثم يشرع يتوضأ خمس مرات في اليوم والليلة للصلوات المفروضة وأكثر من ذلك عند صلاة النوافل.. وفي الوضوء شمولية النظافة لكثير من أعضاء البدن، حيث غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، بالإضافة إلى سنن الوضوء، كالمضمضة، والاستنشاق، ومسح الرأس، وغسل الأذنين، وتخليل اللحية الكثة -أي الكثيفة- وتخليل الأصابع. والمتأمل في شعيرة الوضوء يرى أن تلك الأعضاء المطلوب غسلها أو مسحها عند القيام إلى الصلاة هي الأعضاء التي تحتاج دائمًا إلى التطهر من أثر الملامسة المتكررة والإفرازات التي لا تنقطع؛ حماية للجسد مما يطرأ عليه من آفات تضر البدن، وتؤثر في الصحة. وكما يقول د. محمد عبد العليم العدوى في دراسته الإسلام وحماية البيئة: إن غسل الكفين، مهم جدا لكثرة استعمالهما في الملامسة والمصافحة والأخذ والعطاء وللاعتماد عليهما في القيام والقعود.. والمضمضة: تخلص الفم من عدد هائل من الكائنات الدقيقة والفطريات والطفيليات، والمضمضة بالماء ثلاث مرات في خمسة أوقات من اليوم، تخلص الفم وتقيه من أمراض اللثة والأسنان وغيرهما، كما أنه اعتنى بتنظيف الأسنان باعتبارها بوتقة الميكروبات، يقول ( (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)، والاستنشاق له فوائد صحية كثيرة، حيث يقي الشخص من الزكام المتكرر، ويزيل المفرزات وبذور الفطريات والعفنيات المتناثرة في الهواء والغبار اللاصق على غشائه المخاطي، ويحمي الجهاز التنفسي من الأمراض. وغسل الوجه: يزيل آثار العرق والغبار اللذين يسببان أضرارًا بالعينين. وغسل اليدين وتخليل الأصابع: لأنهما معرضتان للأوساخ، ولأن ما بين الأصابع معرض للتخمر والتعفن. وغسل القدمين: لأنهما تمسان الأرض غالبًا، وتباشران من الأدناس ما لا تباشره بقية الأعضاء؛ لذلك كانتا أحق بالغسل، وغسل القدمين في فصل الصيف يقيهما من التعفن والالتهابات الجلدية والفطرية وحمايتهما من الروائح الكريهة"، كما أن الغُسل ينظف جلد الإنسان مما علق به نتيجة العرق وإفرازات الغدد الدهنية التي تجعل الجلد محيطًا مناسبًا لحياة الجراثيم والبكتريا الضارة بالإنسان، وتنظيف الجلد مهم لحماية جسم الإنسان، ولإبقاء مسامات جلد الإنسان مفتوحة لخروج العرق الذي ينظم حرارة جسم الإنسان، ولإبقاء القدرة على الشعور بحاسة اللمس ممكناً. والجلد عرضة لأشعة الشمس وللمواد الكيماوية المسببة للأمراض كالسرطان وغيره، وبالغسل المتكرر يقيه من الأخطار. كما اعتنى الإسلام بالشعر، فحث من كان له شعر أن يكرمه، وأيضا دعا إلى إزالة الفضلات من الإبط والعانة وتقليم الأظافر.. وعني بنظافة البيت وساحاته وأفنيته، وحذر من التبول في الماء، حتى لا يكون مرتعًا للأمراض- وهو الذي جعل منه الله تعالى كل شئ حي.. وجعل من شروط صحة الصلاة نظافة الثوب والبدن والمكان من الأخباث والقاذورات، ويشيع بين المسلمين حكمة "النظافة من الإيمان".. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: أن رسول الله ( قال: (أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم، يغتسل منه -كل يوم- خمس مرات، هل يبقي من درنه شيء؟) قالوا: لا، قال: (فذلك مثل الصلوات الخمس يمحوا الله بهن الخطايا) [رواه البخاري ومسلم]. تُُرى... أبعد ذلك عظمة؟ ومن هنا فإن العودة إلى المنهج الإسلامي فيها النجاة كل النجاة.
ثانيا: سبق الإسلام إلى فكرة الحجر الصحي:

‏     وهنا تظهر عظمة الرسول (، وتفرده، وابتكاره لفكرة الحجر الصحي، قبل أن تعرفه الحضارة الحديثة، وقد أراد النبي ( من ذلك، حصرًا للوباء في أضيق نطاق، وقد جاء هذا الحجر الصحي بأمر رسول الله ( الذي لا ينطق عن الهوى، ومن ثم يستجيب المؤمن لهذا النداء بدافع العقيدة والإيمان، بعكس الحجر في الثقافات الأخرى الذي قد يتفلت منه الكثيرون بالجاه والمال والسلطان. فعن ‏عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- ‏أن رسول الله ‏(‏ ‏قال‏: (‏إذا سمعتم به -أي بالطاعون- بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه) [رواه البخاري]، وقال (: (إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا منها) [رواه أحمد]، وهكذا منع الإسلام الدخول في الأماكن التي ظهر بها الوباء، كمن أراد الدخول إلى دار فرأى بها -مثلا- حريقًا تعذر طفؤه، فعدل عن دخولها لئلا يصيبه. وهذا ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب، حينما ذهب إلى الشام، وعلم قبل دخولها أن هناك طاعونًا، فاستشار أصحابه في الرجوع، واستقر الرأي على العودة بمن معه، بُعدًا بهم عن مواطن الخطر... فقال أبو عبيدة بن الجراح، أنفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك واديان أحدهما مخصب، والآخر مجدب، أليس إن رعيت المخصب رعيته بقدر الله؟ 

    وفي الوقت نفسه منع الإسلام الخروج من الأماكن التي ظهر فيها الوباء، وهذا ما حدث حينما حدث طاعون عمواس بالشام، حيث أرسل الخليفة عمر بن الخطاب إلى أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح بكتاب يقول فيه: "إني بدت لي إليك حاجة لا غنى لي عنك فيها، فإن أتاك كتابي ليلاً فإني أعزم عليك ألا تصبح حتى تركب إليَّ، وإن أتاك نهارًا فإني أعزم عليك ألا تمسي حتى تركب إليَّ". فلما أخذ أبو عبيدة كتاب الفاروق عمر، قال: قد علمت حاجة أمير المؤمنين إليَّ، فهو يريد أن يستبقي من ليس بباق.. ثم كتب إليه قائلاً: يا أمير المؤمنين، إني قد عرفتُ حاجتَك إليَّ، وإني في جند من المسلمين، ولا أجد بنفسي رغبة عن الذي يصيبهم -وهو الطاعون- ولا أريد فراقهم حتى يقضي الله فيَّ وفيهم أمره. فإذا أتاك كتابي هذا فحللني من عزمك، وائذن  لي بالبقاء.. فلما قرأ عمر الكتابَ بكى حتى فاضت عيناه، فقال له من عنده -لشدة ما رأوه من بكائه-: أمات أبو عبيدة يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، ولكن الموت منه قريب.. كما جاء في صور من حياة الصحابة لعبد الرحمن الباشا. 

     واتفق المؤرخون على أنه مات في طاعون عمواس بالأردن، وهو ابن ثمان وخمسين سنة، وصلى عليه يومئذ معاذ بن جبل، وذلك في سنة ثماني عشرة، في خلافة عمر بن الخطاب.
     وكان أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه لما اشتعل الوجع، قام في الناس خطيبا، فقال: أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة ربكم، ودعوة نبيكم، وموت الصالحين من قبلكم، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظَّه. فطعن فمات رحمه الله. واستخلف على الناس معاذ بن جبل، فقام خطيبا بعده، فقال: أيها الناس إن هذا الوجع رحمة ربكم، ودعوة نبيكم، وموت الصالحين قبلكم، وإن معاذا يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظه. فطعن ابنه عبد الرحمن بن معاذ، فمات. ثم قام فدعا ربه لنفسه فطعن فمات.

     وهكذا كان منهج الإسلام رائعًا، وكان تطبيق الصحابة الكرام له مبهرا.. ذلك أنه لو شُرع الخروج من مكان الوباء فخرج الأقوياء، لكان في ذلك كسرًا لقلوب الضعفاء، ومن ثم يبقى المرضى لا يجدون من يرعاهم فتضيع مصالحهم. وقد يكون فيه توسيع لنطاق الوباء، وعدوى للآخرين، وفي قوله: "فلا تخرجوا فرارًا منه" إشارة إلى الوقوف مع المقدور والرضا به، فمن أراد الله إنزال البلاء به فهو واقع به لا محالة، فأينما توجه يدركه، وفيه ضرب من الدعوى لمقام الصبر والتوكل. وشدد الرسول ( على عدم الفرار من أرض الطاعون، بل وجعل الفار منه كالفار من الزحف في الجهاد-في جسامته- فعن جابر بن عبد الأنصاري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله (: (الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر في الزحف) [رواه أحمد] .

     وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ) [البقرة: 243] قال: كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارًا من الطاعون، وقالوا: نأتي أرضًا ليس بها موت، فقال لهم الله: موتوا فماتوا، فمر بهم نبي، فسأل الله أن يحييهم فأحياهم، فهم الذين قال الله -عز وجل- وهم ألوف حذر الموت..)[مستدرك الحاكم]. وجاء في تفسير الجلالين أنهم كانوا "أربعة أو ثمانية أو عشرة أو ثلاثون أو أربعون أو سبعون ألفا، وهم قوم من بني إسرائيل، وقع الطاعون ببلادهم، ففروا (فقال لهم الله موتوا) فماتوا (ثم أحياهم) بعد ثمانية أيام أو أكثر بدعاء نبيهم، نبي الله ذي الكفل، فعاشوا دهرًا عليهم أثر الموت، لا يلبسون ثوبًا إلا عاد كالكفن واستمرت في أسباطهم...".

‏ ثالثا: تطييب خاطر المصابين، ورفع منزلتهم وجعلهم من الشهداء:

     ولما كان الطاعون اختبارًا من الله تعالى لعباده، فقد جعل المطعون شهيدًا، يقول ‏(: (‏‏الطاعون شهادة لكل مسلم) [رواه البخاري]، و‏عن السيدة ‏عائشة ‏أنها سألت رسول الله ‏( ‏عن الطاعون فأخبرها (‏ ‏(أنه كان عذابًا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون، فيمكث في بلده صابرًا، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد) [رواه البخاري]، وهكذا فالطاعون شهادة للمؤمنين ورحمة لهم، ورجس على الكافر، وهو صريح في كون الطاعون رحمة إنما هو خاص بالمسلمين، وإذا وقع بالكفار فإنما هو عذاب عليهم يعجل لهم في الدنيا قبل الآخرة. وعن‏ ‏أبي هريرة ‏عن النبي ‏(‏ ‏قال ‏(‏المبطون  ‏شهيد والمطعون شهيد‏) [رواه البخاري]، وقال (: (الطاعون شهادة لأمتي، ووخز أعدائكم من الجن، غدة كغدة الإبل تخرج في الآباط والمراق، من مات فيه مات شهيدًا، ومن أقام فيه كان كالمرابط في سبيل الله، ومن فرَّ منه كان كالفار من الزحف) [الطبراني في الأوسط]، وعن أبي موسى قال: قال رسول الله (: (فناء أمتي بالطعن والطاعون، فقيل: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: (وخز أعدائكم من الجن، وفي كل شهـداء) [رواه أحمد]، وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله (: (الطاعون رجز أرسل على بني إسرائيل، أو على من قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارًا منه) [صحيح ابن حبان]، وعن عائشة قالت: قال رسول الله (: (لا يفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون، قلت: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير، المقيم بها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف) [رواه أحمد]. يقول عرباض بن سارية: دخلت على أبي عبيدة بن الجراح في مرضه الذي مات فيه وهو يموت، فقال: سمعت رسول الله ( يقول:(الشهادة (1
) سبع سوى القتل سبيل الله، المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة) [رواه أحمد وأبو داود والنسائي]. ونظرًا للمكانة السامقة للمطعون الصابر عند الله تعالى، فقد سوى ربنا -جل وعلا- شهيد الطاعون بشهيد الحرب والجهاد.. فقد قال رسول الله (: (يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا -عز وجل- في الذين يتوفون من الطاعون، فيقول الشهداء: إخواننا قتلوا كما قتلنا، ويقول المتوفون على فرشهم: إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا على فرشنا، فيقول الرب -عز وجل-: انظروا إلى جراحِهم فإن أشبهت جراحهم جراحَ المقتولين فإنهم منهم ومعهم، فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم) [رواه أحمد].
رابعا: حماية الله تعالي للمدينة المنورة من الطاعون والدجال:

     حمى الله -عز وجل- مدينةَ رسوله ( من الدجال، فالمدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة، فلا يدخلها الدجال..

     وحماها الله أيضًا من الطاعون، حيث جعل على أنقابها ملائكة، يحمونها، فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال، وهذا ما أيده حديث البخاري عن ‏أبي هريرة ‏‏رضي الله عنه ‏قال: ‏قال رسول الله‏ ‏(‏ (‏لا يدخل ‏‏المدينة ‏المسيح ‏ولا الطاعون) [رواه البخاري].

      وكان منع دخول الطاعون المدينة من خصائص المدينة ولوازم دعاء النبي ( لها بالصحة. 
      وقد امتنع الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة. فالملائكة يحرسونها، فلا يقربها. ذلك أن الحكمة في ذلك أنه ( لما دخل المدينة كان في قلة من أصحابه عددًا ومددًا وكانت المدينة وبئة، ثم خُير ( في أمرين يحصل بكل منهما الأجر الجزيل، فاختار الحمى حينئذ؛ لقلة الموت بها غالبًا، بخلاف الطاعون، ثم لما احتاج إلى جهاد الكفار وأذن له في القتال كان استمرار الحمى يضعف أجساد الذين يحتاجون إلى التقوية لأجل الجهاد، فدعا ربه بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة، فعادت المدينة أصح بلاد الله، بعد أن كانت خلاف ذلك، ثم كانوا من حينئذ من فاتته الشهادة بالطاعون ربما حصلت له بالقتل في سبيل الله، ومن فاته ذلك حصلت له الحمى التي هي حظ المؤمن من النار، ثم استمر ذلك بالمدينة تمييزًا لها عن غيرها، لتحقق إجابة دعوته (صلى الله عليه وسلم) وظهور هذه المعجزة العظيمة بتصديق خبره هذه المدة الطويلة.

‏ ‏ 
خامسا: نداء ورجاء:

    ومن هنا فإننا نهيب بالحكومة المصرية -بالإضافة إلى ما تقوم به من إجراءات مهمة- أن تقوم بعمل كردون من الجير الحي بعرض خمسة أمتار، وبارتفاع 50 سم، على طول مع ليبيا، وهذا من شأنه أن يقضي في الحال على الفئران والجرذان وسائر الحشرات، والزواحف، التي تتسلل من ليبيا -موطن ظهور الوباء- إلى مصر، بحيث إنها إذا دخلت الحدود المصرية فإنها ستموت بالجير الحي في الحال.. وبذلك نُؤمن الحدود الطويلة من تلك الأخطار، ونحافظ على جنودنا وأبنائنا المرابطين على الحدود هناك من العدوى.. ونفس الشيء يمكن عمله على شكل دائرة مغلقة على المدن الموبوءة في الجماهيرية الليبية الشقيقة.. 

     كما أهيب بالمسلمين في كل مكان أن يتحروا النظافة بمعناها الواسع، ويتضرعوا إلى الله تعالى بالدعاء، فالدعاء والتشبث بحبال الله هي أطواق النجاة، وعلينا جميعا أن نطرق باب الله، فمن طرق باب الله يجد الله سميعا قريبا مجيبا.. فاللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إنا نسألك السلامة والنجاة.. ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.. ومتعنا اللهم جميعا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
*  *  *
خــــاتمة
     وبعد فقد حاولت في هذه الدراسة أن أضفي عليهما صبغة علمية - دون الدخول في تفاصيل التخصص الطبي الدقيق، فذلك له أهله-  لتكون هذه المقالات وجبات ثقافية لفئات متعددة من القراء، حيث بينت أخطار هذين المرضين، وأبرزت رؤية الإسلام ومنهجيته الحضارية إزاء كل منهما، وكيف كان الإسلام دائما سباقا إلى رعاية مصالح العباد.. مما يدل على عظمة الإسلام، وصدق الوحي المعصوم الذي جاء به نبينا المعصوم محمد (، لينير الدنيا كلها بتوجيهات الخالق العظيم سبحانه وتعالى..

      وفي النهاية أدعو الله تعالى أن أكون قد وفقت في تجلية وتوضيح موقف الإسلام في التعامل مع الأوبئة والأخطار بشكل عام، ومع هذين الخطرين الداهمين بشكل خاص..
(... رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ) [النمل:19] 
وبالله تعالى التوفيق..
         الباحث أحمد علي سليمان
ahmed4481701@yahoo.com
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النسخة النهائية خالص 30 يونيو 2009 – للطباعة-  6371 كلمة
(1) لأنهم تأثروا بالثقافة الإسلامية، وعايشوا المسلمين بصدق، كما كان للعادات والأعراف الإسلامية دورها الفعال في تحرير نصارى مصر من الموروث الثقافي والعادات الاجتماعية السائدة في الغرب..


(1) الدكتور عبد الهادي مصباح: حوارات وأحاديث عن الطاعون، جريدة الأهرام، الأحد  28 يونيو 2009م.


(1) وفي شرح الحديث يقول الدكتور محمد بن عبد الله القناص في موقع شبكة نور الإسلام: "المطعون: هو الذي يموت بالطاعون، وهو الوباء، وقد فسره النبي ( بقوله: (الطاعون شهادة لكل مسلم) [أخرجه البخاري]. والغريق: هو الذي يموت بالغرق. وصاحب ذات الجنب: ذات الجنب هي: قرحة في الجنب، وورم شديد، وتسمى ذات الجنب الشوصة. والمبطون: هو الذي يموت من علة البطن، كالاستسقاء، والحقن وهو: انتفاخ الجوف والإسهال. وصاحب الحرق شهيد: أي الذي يموت في الحريق. والذي يموت تحت الهدم: هو الذي يموت تحت الأنقاض. وأما المرأة تموت بجمع: يقال بضم الجيم وكسرها، وقد تفتح الجيم وسكون الميم، فهي المرأة تموت حاملاً، وقد جمعت ولدها في بطنها، وقيل: هي التي تموت في نفاسها وبسببه، وقيل التي تموت عذراء، والأول: أشهر الأقوال.


    وممن جاء وصف موتهم بالشهادة غير المذكورين في الحديث ".....ومن مات دون ماله ودينه ودمه وأهله فهو شهيد"، فعن سعيد بن زيد -رضي الله عنه- قال: "سمعت رسول الله ( يقول: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد) [أخرجه الترمذي] . ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد، وذلك لحديث سويد بن مقرن -رضي الله عنه- قال رسول الله (: (من قتل دون مظلمته فهو شهيد) [أخرجه النسائي]، قوله: دون مظلمته، أي: قصده قاصد بالظلم، وموت الغربة شهادة، وذلك لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله (: (موت غربة شهادة) [أخرجه ابن ماجة]، وقد ذكر العلماء أنه من خلال نظرة في الأحاديث تحصل له إطلاق الشهادة على عشرين خصلة، قال ابن التين الصفاقسي التونسي: هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل الله على أمة محمد ( بأن جعلها تمحيصاً لذنوبهم وزيادة في أجورهم يبلغهم بها مراتب الشهداء، ووصف هؤلاء بالشهداء بمعنى أنهم يعطون من جنس أجر الشهداء، ولا تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا".


     وعن سبب تسمية الشهيد شهيدا، يقول النضر بن شميل: أنه حي فكأن أرواحهم شاهدة أي حاضرة. وقال ابن الأنباري: لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة. وقيل لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة. وقيل: لأنه يشهد له بالأمان من النار. وقيل: لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا. وقيل لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة. وقيل لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل، وقيل: لأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة، وقيل: لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع، وقيل: لأن الله يشهد له بحسن نيته وإخلاصه، وقيل: لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره، وقيل: لأنه يشاهد الملكوت من دار الدنيا، ودار الآخرة، وقيل لأنه مشهود له بالأمان من النار، وقيل لأن عليه علامة شاهدة بأنه قد نجا... والله تعالى أعلم.
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